الفصل الثالث:
 الموازنة بين حاشية الجمالين وحاشيتي الجمل والصاوي فيما يقابل القسم المحقق
رغم أهمية تفسير الجلالين الكبيرة إلا أنه في عصرنا الحاضر لم يكن هناك كبير اهتمام بالحواشي التي علقت على هذا التفسير، فلم يطبع من حواشي الجلالين إلا حاشية الجمل، وحاشية الصاوي.

وفي هذا الفصل سأعقد مقارنة بين هذه الحواشي الثلاث، من خلال الآيات الثلاث الأول من سورة التوبة، حيث سأذكر نص كلام السيوطي، ثم أذكر بعده ملخص ما قاله كل من الملا والجمل والصاوي(
)، فأقول وبالله التوفيق: 

قال السيوطي: (سورة التوبة). 

· لم يعلق الملا على هذه العبارة بشيء. 

· ذكر الجمل سبب تسمية السورة بذلك، ثم نقل عن البيضاوي أسماء السورة الأخرى، ثم علل هذه الأسماء، وبين معانيها اللغوية نقلاً عن القاموس ومختار الصحاح.
· أعرب الصاوي هاتين الكلمتين.
قال السيوطي: (مدنية).

· لم يعلق الملا على هذه العبارة بشيء.

· ذكر الجمل حديثاً عن النبي  نقله عن أبي السعود في فضل السورة.
· أعرب الصاوي هذه الكلمة.
قال السيوطي: (أو إلا آيتين من آخرها).
· بين الملا هاتين الآيتين، ثم ذكر خلافاً بين نسخ الجلالين في هذه العبارة.
· بين الجمل هاتين الآيتين، ثم شرح عبارة السيوطي بقوله: (فهما مكيتان).
· بين الصاوي أن في هذا إشارة إلى قول آخر، وبين تلك الآيتين ما هما، ثم ذكر فائدة مترتبة على هذا الخلاف في تفسير آخر السورة، ثم ذكر أن سورة التوبة من آخر ما نزل.
قال السيوطي: (مائة وثلاثون، أو إلا آية).
· لم يعلق الملا على هذا بشيء.
· بين الجمل مكان هذه الجملة من الإعراب.
· لم يعلق الصاوي على هذا بشيء.
قال السيوطي: (ولم تكتب فيها البسملة لأنه  لم يأمر بذلك كما يؤخذ من حديث رواه الحاكم وأخرج في معناه عن علي أن البسملة أمان وهي نزلت لرفع الأمن بالسيف).

· بين الملا معنى قوله: (لم يأمر بذلك) بأنه كان  يأمر بوضع كل آية في مكانها وأنه توفي ولم يبين موضعها، ثم ذكر قولاً آخر وهو اختلاف الصحابة فيما بينهم هل هما سورتان أم سورة، ثم بين معنى قوله: (في معناه).
· نقل الجمل عن الكرخي أن عدم كتابة البسملة مسألة توقيفية لا يجوز الاجتهاد فيها، ثم نقل عن الخازن والقرطبي الأقوال خمسة أقوال في سبب سقوط البسملة في صفحة كاملة، ثم نقل عن شيخه المعنى اللغوي لقوله: (وأخرج)، ولقوله: (في معناه).
· ذكر الصاوي الحكمة من ابتداء السورة بدون بسملة، ثم ذكر أن قول السيوطي هو أصح الأقوال في المسألة، ثم ذكر بقية الأقوال الخمسة، ثم ذكر خلافاً بين الشافعية في جواز ابتداء السورة بالبسملة، ثم ذكر مذهب مالك في ذلك، ثم نقل أبياتاً عن الشاطبي المقرئ في تعليل عدم ابتداء هذه السورة بالبسملة.
قال السيوطي: (وعن حذيفة: إنكم تسمونها سورة التوبة وهي سورة العذاب).
· قال الملا: ولها أسماء أخر ذكرها القاضي.
· لم يعلق الجمل على هذه العبارة بشيء، ولا الصاوي.
قال السيوطي: (وروى البخاري عن البراء: إنها آخر سورة نزلت).
· لم يعلق الملا على هذه العبارة بشيء.
· بين الجمل أن هذه العبارة مستأنفة ولا علاقة لها بما قبلها.
· رجح الصاوي أن آخر سورة نزلت هي المائدة، ووجه قول البراء بأنها من آخر ما نزل، ثم ذكر حديثاً في فضلها وهو عين الحديث الذي أورده الجمل.
قال السيوطي: (هذه ( (((((((((( ((((( (((( ((((((((((((( ((
)).
· أعرب الملا الآية بناءً على تقدير السيوطي، ثم ذكر وجهاً إعرابياً آخر لا يوافق ما قدره السيوطي.
· بين الجمل مرجع اسم الإشارة الذي قدره السيوطي، ثم نقل عن شيخه تفسير البراءة وبيان معنى (من)، ثم نقل عن الخازن معنى براءة في اللغة.
· أعرب الصاوي الآية بناءً على تقدير السيوطي.
قال السيوطي: (واصلة ( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((((((( ((
)).
· لم يعلق الملا على هذه العبارة بشيء.
· أعرب الجمل قوله تعالى: ( ((((( ((((((((((((((( (.
· أعرب الصاوي الآية بناءً على تقدير السيوطي.
قال السيوطي: (عهداً مطلقاً، أو دون أربعة أشهر، أو فوقها).
· لم يعلق الملا على هذه العبارة بشيء.
· أخر الجمل والصاوي التعليق على هذه العبارة إلى آخر العبارة القادمة.
قال السيوطي: (ونقض العهد بما يذكر في قوله: ( (((((((((( ((
) سيرو آمنين أيها المشركون).
· أعرب الملا قوله: (بما يذكر).
· بين الجمل المقصود بالعهد وأنه راجع إلى الصور الثلاث التي ذكرها السيوطي، ثم ذكر وجهين إعرابين في قوله: (ونقض العهد) ورجح أحدهما، ثم نقل عن الخازن تعليلاً لنقض تلك العهود، ثم بين متعلق الباء في قوله: (بما يذكر) نقلاً عن شيخه، ثم بين أن الأمر في الآية للإباحة، ثم بين أن هناك محذوفاً في الآية تقديره: قولوا أيها المؤمنون للمشركين سيحوا، ثم بين سبب الفرق بين تحديد هذه المدة بأربعة أشهر وتحديد صلح الحديبية بعشر سنين، ثم نقل عن الخازن خلاف العلماء في الذي يعقد له هذا الأمان، ثم ذكر خلاف العلماء في ابتداء هذه الأشهر ومتى يكون انقضاؤها، وقد أطال في هذين الخلافين قرابة الصفحة كله نقلاً عن الخازن، ثم بين أن قوله: (أيها المشركون) فيه التفات.
· بين الصاوي أن الأمر في الآية للإباحة، ثم بين أن هناك محذوفاً في الآية تقديره: قولوا أيها المؤمنون للمشركين سيحوا، ثم بين سبب الفرق بين تحديد هذه المدة بأربعة أشهر وتحديد صلح الحديبية بعشر سنين، ثم ذكر خلاف العلماء في ابتداء هذه الأشهر ومتى يكون انقضاؤها على وجه الاختصار. 
قال السيوطي: (( ((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((
) أولها شوال بدليل ما سيأتي، ولا أمان لكم بعدها).
· بين الملا ما هو الدليل الذي سيأتي.
· بين الجمل الدليل الذي سيأتي، وبين وجه الاستدلال منه.
· بين الصاوي الدليل الذي سيأتي.
قال السيوطي: (( (((((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((( ((
) أي: فائتي عذابه).
· علق الملا على هذا بقوله: (وإن أمهلكم).
· علق الجمل بقوله: (فلا تغتروا بعقد الأمان لكم) نقلاً عن شيخه.
· علق الصاوي بقوله: (فلا تغتروا بعقد الأمان لكم).
قال السيوطي: (( (((((( (((( ((((((( (((((((((((((( ((
) مذلهم في الدنيا بالقتل والأخرى بالنار).
· بين الملا وجهاً ثانياً لإذلالهم في الدنيا وهو الأسر.
· لم يعلق الجمل والصاوي على هذه العبارة بشيء.
قال السيوطي: (( ((((((((( ( إعلام ( ((((( (((( ((((((((((((( ((((( (((((((( ((
)).
· بين الملا الوجه التصريفي لكلمة أذان.
· أعرب الجمل النص القرآني، وذكر وجهاً في الإعراب عن الزمخشري، ثم نقله كلاماً لشيخه في إبطال هذا الوجه.
· أعرب الصاوي النص القرآني ولم يذكر فيه إلا وجهاً واحداً وهو نفس الوجه الذي أبطله الجمل، ثم بين أن مراد السيوطي بقوله: (إعلام) بيان أن المراد بالأذان هنا المعنى اللغوي لا المعنى الشرعي.
قال السيوطي: (( (((((( ((((((((( (((((((((( ((
)  بوم النحر).
· بين الملا أن يوم النحر هو يوم العيد، ثم بين سبب تسميته بالحج الأكبر، واستدل لقول السيوطي بحديثين أحدهما عند أبي داود والحاكم، والثاني عند أبي داود وغيره.
· نقل الجمل عن شيخه سبب تسمية يوم النحر بالحج الأكبر.
· ذكر الصاوي سبب تسمية يوم النحر بالحج الأكبر.
قال السيوطي: (( (((( ( أي: بأن ( (((( (((((((( ((((( ((((((((((((((( ( وعهودهم ( (((((((((((( ((
) بريء أيضاً).
· بين الملا أن إعراب قوله: ( (((((((((((( ( يحتمل وجهان على مقتضى قول السيوطي: (بريء أيضاً).
· بين الجمل ما المراد بالمشركين هنا، وما المراد بعهودهم، ثم نقل عن السمين إعراب ( ((((( ((((((((((((((( (، ثم نقل عن شيخه بعض القراءات الشاذة وتوجيهها، ثم نقل نفس القراءات عن السمين الحلبي ونقل توجيهها، وذكر قصة عن أعرابي سمع قراءة بجر ( (((((((((((( ( فقال: إن كان الله بريئاً من رسوله فأنا بريء منه، وذكر أن هذه القصة جعلت عمر يأمر بتعليم العربية، وذكر أن هذه القصة تحكى عن علي وأبي الأسود.
· أعرب الصاوي الألفاظ القرآنية مبيناً الاحتمالات الإعرابية، ثم ذكر قراءة شاذة ووجهها بتوجيهين، ثم ذكر قراءة شاذة أخرى بجر ( (((((((((((( ( ووجهها واستبعدها وذكر قصة الأعرابي السابقة.
قال السيوطي: (وقد بعث النبي  علياً من السنة، وهي سنة تسع فأذن يوم النحر بمنى بهذه الآيات، وأن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. رواه البخاري).

· لم يعلق الملا على هذه العبارة بشيء.
· ذكر الجمل حديث: «لا يبلغ هذا الأمر إلا رجل مني»، ثم بين أن أبا بكر كان أمير الحج ذلك العام، ثم نقل عن شيخه أن النبي  لم يحج تلك السنة، ثم نقل عن الخازن أن أبا بكر سبق علياً في الخروج وبين المكان الذي لحقه علي فيه، ثم علل لماذا بعث النبي  علياً ولم يكتف بأبي بكر. ثم بين معنى قول السيوطي: (من السنة)، ثم بين ما المراد (بهذه الآيات) نقلاً عن شرح المواهب، ثم بين السبب الذي كان المشركون لأجله يطوفون عراة نقلاً عن شيخه.
· ابتدأ الصاوي بذكر كيف نقضت قريش صلح الحديبية، وبين السنة التي فتحت فيها مكة، ثم ذكر سبب ترك النبي  الحج في العام الذي يليه، ثم ذكر أن أبا بكر سبق علياً في الخروج وبين المكان الذي لحقه علي فيه، وذكر حديث: «لا يبلغ هذا الأمر إلا رجل مني»، ثم بين المراد بالآيات التي أذن بها علي يوم النحر، ثم ذكر أن النبي  حج في السنة العاشرة.
قال السيوطي: (( ((((( (((((((( ( من الكفر ( (((((( (((((( (((((( ((
)).
· عقب الملا على قول السيوطي: (من الكفر) بقوله: والغدر، ثم بين مرجع الإشارة في قوله: ( (((((( (.
· بين الجمل مرجع الإشارة في قوله: ( (((((( (، وبنى عليه احتمالين في معنى التفضيل في الآية نقلهما عن شيخه.
· ذكر الصاوي عين ما ذكره الجمل مع بعض الاختصار.
قال السيوطي: (( ((((( (((((((((((( ( عن الإيمان ( (((((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((( ((
)).
· بين الملا معنى كلام السيوطي، ثم بين أنه لو قدر (عن التوبة) كان أولى.
· لم يعلق الجمل والصاوي على هذه العبارة بشيء.
قال السيوطي: (( ((((((((( ( أخبر ( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((
) مؤلم، وهو القتل والأسر في الدنيا، والنار في الآخرة).
· بين الملا أن قوله تعالى: ( ((((((((( ( فيه تهكم.
· وكذلك الجمل نقلاً عن شيخه.
· وكذلك الصاوي.
وبعد هذه المقارنة بين الحواشي الثلاث في هذه الجزئية البسيطة من الحواشي نذكر بعض الملاحظات التي تبينت للباحث من هذه المقارنة:

1 – أن الجمل هو أوسع تلك الحواشي الثلاث، يليه الصاوي، ثم الملا، فإن حاشية الجمل على هذه الآيات وقعت في ست صفحات ونصف، ووقعت حاشية الصاوي في صفحتين، فيما أن حاشية الملا فيما يقارب الصفحة والنصف(
).
2 – كثرة النقول عند الجمل فهو في تلك الصفحات القليلة نقل عن البيضاوي، والقاموس، ومختار الصحاح، وتفسير أبي السعود، والقرطبي، والخازن عدة مرات، والسمين الحلبي عدة مرات، وشيخه كثيراً(
). فيما أن الملا أحال إلى البيضاوي بدون أن ينقل عنه، ونقل حديثين عند أبي داود والحاكم. فيما أن الصاوي نقل عن الشاطبي المقرئ بيتان من لاميته، ولكن يجدر التنبيه أن الصاوي نص في مقدمته على أنه يلخص ما جاء في الجمل ولا ينسب النقولات إلى أصحابها كما فعل الجمل(
).

3 – في المسائل التي فيها أكثر من قول واقتصر السيوطي على واحد منها، نجد أن الملا لم يذكر الأقوال الأخر إلا قولاً واحداً في سبب عدم كتابة البسملة أول براءة، فيما نجد أن الجمل ذكر الأقوال الخمسة في المسألة وكذلك الصاوي، وفي مسألة تعيين أشهر التسيير ذكر الجمل الخلاف في المسألة وأطال فيه، وذكره الصاوي أيضاً ملخصاً، ولم يذكر الملا شيئاً من ذلك.
4 – أن الملا اعترض على تقدير السيوطي (عن الإيمان) في آخر الآية الثالثة، وجعل التقدير الأقرب هو: (عن التوبة)، وكذلك اعترض الصاوي على كون براءة آخر ما نزل ورجح أن آخر ما نزل سورة المائدة ووجه أثر البراء الذي نقله السيوطي، فيما لم نجد الجمل اعترض على شيء من عبارات السيوطي.

5 – أن الجمل والصاوي قد ذكرا حواشي لا علاقة لها بنص الجلالين، كذكرهم مثلاً الحديث في فضل السورة، وذكر الصاوي الخلاف في قراءة البسملة في أول سورة التوبة.

6 – أن الملا ذكر خلافاً بين نسخ الجلالين، فيما لم يذكر الجمل والصاوي شيئاً من ذلك.

وبانتهاء هذه المقارنة الموجزة يكون قسم الدراسة قد تم، فالحمد لله أولاً وآخراً.

(�) انظر: حاشية الجمالين ص1 – 4، والفتوحات الإلهية 2/261 – 267، وحاشية الصاوي 1/127 – 129.
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(�) سورة التوبة: 3.
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(�) سورة التوبة: 3.


(�) أي: بدون الهوامش التي ذكرها الباحث، وإلا فهي وقعت في ثلاث صفحات ونصف في النص المحقق.


(�) ذكر الصاوي في مقدمة حاشيته أن الجمل ينقل عن عشرين كتاباً: منها البيضاوي وحواشيه، وحواشي الجلالين، والخازن، والخطيب، والسمين، وأبو السعود، والكواشي، والبحر، والنهر، والساقية، والقرطبي، والكشاف، وابن عطية، والتحبير، والإتقان.


(�) انظر: حاشية الصاوي 1/2.





PAGE  
(71)

